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 :ودمنة) كلیلة(الحكایة على لسان الحیوان .  06التطبیقي:الدرس 
إن الحكایة على لسان الحیوان نمط ذائع عند كل شعوب العالم، وقد عرفتها كل الحضارات، وهي من     

أقدم أنماط القص أو الحكي الشعبي القادرة على تجاوز الخطوط الرقابیة الحمراء، كما أن لها القدرة على 
اللغة والمكان والزمان مما ساهم في تنقلها بلا قید. من أهم ممیزات حكایة الحیوان: أن كسر حواجز 

الحیوان هو البطل، وأنها تروى نثرًا وشعرًا، كما أن لها القدرة على النفوذ إلى المتلقي بمختلف طبقاتها، 
 وقد أفادت منها الدیانات السماویة كثیرًا.

إنّ الحكایة على لسان الحیوان ذات طابع أخلاقي وتعلیمي في قالبها الأدبي الخاص بها، وهي تنحو     
منحى الرّمز في معناه اللغوي العام، فالرّمز یعني في ما یعنیه أن یعرض الكاتب أو الشاعر شخصیات 

تتبّع المرءُ في ، بحیث یوالمناظرةوحوادث، في حین یرید شخصیات وحوادث أخرى، عن طریق المقابلة 
قراءتها صور الشخصیات الظاهرة التي تشف عن صور شخصیات أخرى تتراءى خلف هذه الشّخصیات 
الظاهرة، وغالباً ما تُحكى على لسان الحیوان أو النبات أو الجماد، لكنها قد تُحكى كذلك على ألسنة 

في حكایات الحیوان أنّها تنشأ شخصیات إنسانیة، تتخذ رموزاً لشخصیات أخرى. ولا یخفى على الباحثین 
فطریة في أدب الشعب، قبل أن ترتقي من الحالة الشّعبیة الفولكلوریة إلى المكانة الأدبیة الفنیة، وأدنى 
صورها في هذه الحالة أن تفسّر ظواهر طبیعیة، تفسیراً میتافیزیقیاً أسطوریاً، حسب عقائد الشعب، أو تبیّن 

ل، وحینئذ تجري هذه الخرافات والأساطیر الشعبیة مجرى الحقائق، ولا أصل ما سار بین العامة من أمثا
 .یكون لها معنى رمزي في صورته التي تحدثنا عنها

والسّؤال الذي یطرح نفسه هنا: أيّ الشّعوب كانت الأسبق في اختراع حكایات هذا الجنس الأدبي، بحیث 
 .الأخرى؟انتقلت منه إلى غیره من الشّعوب 

الآراء حول منشأ فن التحدث على لسان الحیوان، فمنهم من یقول إنّه كان فناً مصریاً  لقد اختلفت   
فرعونیاً، حیث وجدت بعض هذه الحكایات على أوراق البردي، أو صوِّرت على جدران المعابد والقبور، 

ي صورتها وبعضهم الآخر قال إن منشأها بلاد الیونان، فهم یرون أن مثل هذه الحكایات یونانیة الأصل ف
ق.م. في حین یرى آخرون أن الهند أسبق في  6في القرن » ایسوبوس«الفنیة، كما عُرفت في حكایات 

في أنواع من الموجودات، قبل » بوذا«الذي یحكي تاریخ تناسخ » جاتاكا«هذه الحكایات، ففي كتاب 
في صور حیوانات » بوذا«ود وجوده الأخیر مؤسساً للدّیانة البوذیة، وقد وردت حكایات كثیرة عن أنواع وج

 .و طیور، وترجع بعض حكایات ذلك الكتاب إلى قرون طویلة
 :في الأدب العربي

من الأصل الهندي إلى البهلویة، حین أقدم ابن المقفع، بما له من علم واسع » كلیلة ودمنة«انتقل      
هـ، ولولا 133والعربیة، وقدرته على الترجمة إلى اللغة العربیة، وقد تم ذلك حوالي عام  باللغتین البهلویة

هذه الترجمة العربیة لما بقي كتاب كلیلة ودمنة، فقد ضاع الأصل السنسكریتي، ولم تبق منه إلا أبواب 



جها الطبیب متفرقة في كتب الأدب الهندي القدیم، كما ضاعت الترجمة البهلویة التي أشرف على إخرا
 .الإیراني برزویه، فبقیت النسخة العربیة أصلاً لكل ما في اللغات الأخرى

الهندیة، فطریقة التقدیم للحكایات تبدأ  -ونلاحظ في كتاب كلیلة ودمنة كیف تمثلت الخصائص الفنیة
در بالتساؤل، والاستفهام عن أصل المثل الذي وردت فیه الحكایة، بعبارة (وكیف كان ذلك؟)، وتتص

الإجابة عن الاستفهام عبارة:( زعموا أنه كان...)، ومنها كذلك تداخل الحكایات، فكل حكایة رئیسة تحوي 
حكایات فرعیة، وكل واحدة من الحكایات الفرعیة قد تحتوي حكایة أو أكثر، متداخلة فیها كذلك، ویتبع 

ن الخصائص أیضاً أنّ ذلك دخول شخصیات جدیدة أو حیوانات جدیدة في الحكایة دون انقطاع، وم
الكاتب فیها یتناسى الرّموز، أيّ الحیوانات التي جعلها القاص رموزاً للناس في سلوكهم، فیسهب في 

 .الحدیث عن المرموز إلیهم من الناس، غافلاً عن شخصیاته الرمزیة
 في الأدب الفرنسي

ول في نشأة هذا الجنس الأدبي ، نجمل الق»لافونتین«قبل أن نتحدث عن التأثیر العربي في حكایات      
 .وتطوره في الآداب الغربیة

فقد نشأ جنس الحكایة على لسان الحیوان في الآداب الغربیة نثراً، ثم سرعان ما صار شعراً، أو غلب    
، ولكنه هو الذي اشتهر به في الأدب »ایسوبس«علیه طابع الشعر، فقد كان معروفاً عند الیونان قبل 

، وبعد »أرسطو«ف حكایاته نثراً، وكان هذا الجنس ذا قیمة كبیرة لدى الیونان في زمن الیوناني، وقد أل
حكایة شعریة من حكایات  123في القرن الأول المیلادي، فنظم » بابریوس«أتى » ایسوبس«
 ،»ایسوبس«

الشاعر وأثر الأدب الیوناني في الأدب اللاتیني، فیما یخصّ هذا الجنس الأدبي، فعلى الرغم من أصالة 
، إلا إننا نجده وهو یسیر فیها على منهج الیونان، لكن أصالته تظهر في إضفاء طابع »هوراس«اللاتیني 

السخریة اللاذعة في حكایاته على لسان الحیوانات التي یتخذها رمزاً للناس، وحكایته هذه شعر، لا نثر، 
ویعبّر فیها عن » ایسوبس«د فیها حكایة یقل 121فنظم » فیدروس«وبعده أتى الشاعر اللاتیني الآخر 

 .»تبیریوس«مظالم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في عصر الإمبراطور
الفرنسي، الذي لم یخف حقیقة تأثره بالأقدمین، » لافونتین«انتهى ذلك المیراث في هذا الجنس الأدبي إلى 

لافونتین، والمجهود » عراً حكایات اختارها وصاغها ش«فهو یطلق على الجزء الأول من حكایاته عنوان 
الذي ینسبه إلى نفسه هو الاختیار والصیاغة الشعریة، ولیس الابتكار والتألیف، كونه أخذ معظم مواد 

 .الخام من القدماء
أثرت في الأدبین العربي والفارسي، فنتیجة لاهتمام » لافونتین«ولا یجب أن نخفي حقیقة أنّ حكایات 

انتباه عدد كبیر » لافونتین«الحدیث بالآداب الأوروبیة، استرعت حكایات  الأدباء العرب في بدایة العصر
منهم، فأقدم البعض على ترجمتها إلى اللغة العربیة، ومن هؤلاء على سبیل المثال: محمد عثمان جلال، 

، »العیون الیواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ«الذي ترجم الكثیر من هذه الحكایات، ونشرها في كتاب 



نجد أمیر الشعراء أحمد شوقي، وقد تضمن الجزء » لافونتین«من الشعراء العرب الذین تأثروا بأمثال و 
الرابع من الشوقیات أكثر من خمسین قطعة حكیت على لسان الحیوان، ومّما لا شك فیه أن شوقي كان 

ا تعلیمي والآخر رائداً ومجدّداً في هذا المجال، حیث استخدم هذا الجنس الأدبي في أغراض شتى بعضه
 .سیاسي
 النّص العربي.. اللبؤة والشعهر مقارنة

زعموا أن لبؤة كانت في غیضة ولها شبلان، وأنها خرجت تطلب الصید وخلفتها، فمر بهما أسوار، فحمل 
علیها فقتلهما وسلخ جلدهما، فاحتقبهما وانصرف بهما إلى منزله، فلما رجعت اللبؤة، ورأت ما حلّ بهما 

لفظیع الهائل الموجع للقلوب، سخنت عینها، واشتد غیظها، وطال همها، واضطربت ظهراً من الأمر ا
لبطن وصاحت، وكان إلى جانبها شعهر جار لها، فلما سمع صیحتها وجزعها قال: ما الذي نزل بك وحل 

 .بعقوتك، هلمي وأخبریني لأشركك فیه أو أسلیه عنك
فقالت اللبؤة: شبلاي، مر علیها أسوار فقتلهما، أخذ جلدهما فاحتقبهما، وألقاهما بالعراء، قال الشعهر: لا 
تجزعي ولا تصرخي، وأنصفي من نفسك، واعلمي أن هذا الأسوار لم یأت إلیك شیئاً إلا وقد فعلت بغیرك 

بأحبابه لما تفعلین، فوجدت الیوم  مثله، ولم تجدي من الغیظ والحزن على شبلیك شیئاً، إلا وقد وجد غیرك
مثله وأفضل منه، فاصبري من غیرك، على ما صبر منك علیه غیرك، فإنه قد قیل كما تدین تدُان، وأن 
ثمرة العقل العقاب والثواب، وهما على قدره في الكثرة والقلة، كالزارع الذي إذا حضر الحصاد، أعطى كلا 

 .تقول واشرح لي على حساب بذره، قالت اللبؤة: صف لي ما
 قال الشعهر: كم أتى لك من العمر؟

 .قالت اللبؤة: مائة سنة
 قال الشعهر: ما الذي كان یعیشك ویقویك؟

 .قالت اللبؤة: لحوم الوحش
 .قال الشعهر: أَمَا كان لتلك الوحش آباء وأمهات

 .قالت اللبؤة: بلى
الضجة والوجع والصراخ ما نرى منك. أما أنه فقال الشعهر: ما لنا لا نسمع لأولئك الآباء والأمهات من 

 .لم یصبك ذلك إلا لسوء نظرك في العواقب وقلة تفكرك فیها وجهالتك بما یرجع علیك من ضرها
فلما سمعت اللبؤة عرفت أنها هي التي جنت ذلك على نفسها وجرّته إلیها، وأنها هي الضالة الجائرة، وأنه 

وأدیل علیه. فتركت الصید وانصرفت عن أكل اللحم إلى الثمار من عمل بغیر العدل والحق انتقم منه 
 .وأخذت في النسك والعبادة

ثم إن الشعهر وكان عیشته من الثمار رأى كثر أكلها منها فقال لها: لقد ظننت إن رأیت قلة الثمار أن 
وما قسم االله  الشجر لم یحل هذا العالم لقلة الماء، فلما رأیت أكلك إیها وأنت صاحبة لحم ورفضك رزقك



لك وتحولك إلى رزق غیرك فانتقصته ودخلت علیه فیه فعلمت أن الشجرة قد أثمر كما كان یثمر فیما 
خلا، وإنما أنت قلة الثمر في ذلك من قبلك. فویل للشجر والثمار ولمن كان عیشه منها ما أسرع هلاكهم 

هم علیها من كان معتاداً لأكل اللحوم. ودمارهم إذ قد نازعهم في ذلك من لا حق له فیها ولا نصیب، وغلب
 .فانصرفت اللبؤة عن أكل الثمار وأقبلت على أكل الحشیش والعبادة

 النص الفرنسي.. اللبؤة والدُّبة
كانت اللبؤة الأم قد فقدت شبلها، وكان الصیاد قد أخذه، وأطلقت البائسة المنكوبة زئیراً قویّاً، هزّ كل 

ولا سكونه، ولا كل جوانب رَهْبته أوقفت نحیب ملكة الغابة، ولم یزر النعاس  جوانب الغابة. لا دجنة اللیل،
أیّاً من الحیوانات، وأخیراً قالت الدبة: یا معمدتي: كلمة واحدة لا أكثر، ألم یكن لكل الأطفال الذین مروا 

كان كثیر من  بین أسنانك أب ولا أم؟ لقد كان لهم، ومع ذلك فإن أیاً من موتاهم لم یحطم رؤوسنا، وإذا
 الأمهات قد صمتن، فلم إذا لا تصمتین أنت أیضاً؟

 .ـ أنا أصمت! أنا التعسة؟.. أوه لقد فُقد شبلي، وكنت محتاجة إلیه لیصطحبني في شیخوختي المؤلمة
 ـ قولي لي: ما الذي أرغمك على أن تكوني في هذا الموقف؟

 .ـ واحسرتاه! إنه القدر الذي یمقتني
هذه الكلمات كانت في كل زمن على ألسنة الجمیع، أیها الناس التعساء، إن هذا موجّه إلیكم، إنه لا یرن 

» هیكوب«في أذني إلا نواحات عابثة، وفي كل حالة مماثلة یرد الاعتقاد بكره السموات، من یتدبر أمر 
 .سوف یحمد الآلهة

وط المدرسة الفرنسیة المقارنة وهي أربعة: (وجود وقبل أن أبدأ بالدراسة التطبیقیة یجب الإشارة إلى شر 
شبه بین نصین، اختلاف اللغة، الصلة التاریخیة بین الشعبین اللذین ظهر في أدبهما النص، الأدبان 

 ).لقومیتین مختلفتین
 الصلات التاریخیة

ة ( البهلویة ) ذكرنا فما سبق أن قصص الحیوان نشأت في الهند (السنسكریتیة) ثم ترجم إلى الفارسی      
وبعدها إلى اللغة العربیة التي اعتبرت الأصل فیما بعد، بسبب اضطراب الأصل الهندي وفقدان بعضه، 
وكذلك فقدان الترجمة الفهلویة الفارسیة المأخوذة من الهندیة القدیمة، لیبقى الأصل، وهو الترجمة العربیة 

ا تأثر لافونتین الفرنسي بالأدب العربي في كلیلة لعبد االله بن المقفع، حیث ترجمت إلى الفارسیة، وبعده
 .ودمنة، على حساب ترجمتها الفارسیة

 :الوسیط
یعتبر الوسیط هو كتاب كلیلة ودمنة، وما تضمنه من نوع أدبي فرید، وهو الحكایة على ألسن     

التأثر  الحیوان، وكیف انتقل من أدب لآخر عن طریق الترجمة، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر
والتأثیر (فكتاب كلیلة ودمنة نقل من الأصل العربي إلى اللغة الفارسیة، وبهذه الترجمة تأثرت فرنسا ـ أي 

 ).أن التأثیر كان بطریقة غیر مباشرة



 أوجه الاتفاق بین النصین
بارزة على في الحكایتین؛ العربیة والفرنسیة فإن اللبؤة الأم فقدت أشبالها. كما أن ظاهرة الحزن والأسى - 

 .اللبؤة، انطلاقاً من عاطفة الأمومة التي لا تعرف حاجزاً ولا مذهباً 
الحیوان الذي یوجه اللبؤة ویصبّرها وینصحها موجود في الحكایتین، على الرغم من اختلاف جنسه - 

 .حسب البیئة
أجل أن نجد في الحكایتین حیاة الغاب والصراع من أجل العیش، وكیف یأكل القوي الضعیف من - 

یستمر في البقاء، وكیف یساق الحیوان، إن كان من آكلي الأعشاب، إلى الموت من قِبل حیوانات آكلة 
 .للحوم

 :أوجه الاختلاف
الحیوانات في الحكایتین العربیة والفرنسیة تختلف من حیث العدد، ففي العربیة نجدهم ثلاثة (لبؤة - 

 ).لوشبلان)، وفي الحكایة الفرنسیة نجد (لبؤة وشب
في الحكایة العربیة نجد القاتل أسوار (وهو حیوان من نفس الفصیلة)، بینما في الحكایة الفرنسیة نجد - 

 ).القاتل هو الصیاد (إنسان
ردّة فعل اللبؤة بعد أن قُدّمت إلیها النصیحة تختلف في الحكایة العربیة عنها في الفرنسیة، ففي الحكایة - 

العربیة نجدها تحسن التفكیر في الأمور وعواقبها، وترجع كل شيء إلى العقل والمنطق، وتترفع عن 
للبؤة تصرخ وتتذمر وتحّكم الصراخ، انطلاقاً من مبادئ الدین الإسلامي، وفي الحكایة الفرنسیة نجد ا

 ).عواطفها، وترى ابنها من ناحیة نفعیة ( یصطحبها في شیخوختها المؤلمة
اللبؤة في القصة العربیة اعترفت أنها هي التي جنت على نفسها (كما تدُین تدُان)، بینما في القصة - 

 .الفرنسیة ترى اللبؤة أن القدر یُمقتها وتتناسى أن الجزاء من جنس العمل
في النص الفرنسي یظهر التأثر بالمعتقدات، وذلك من خلال الاعتقاد بِكُره الآلهة وغضب السماء، كما - 

تظهر في بعض الأساطیر الیونانیة، خاصة عندما قالت اللبؤة: من یتدبّر أمر هیكوب؟ ( وهیكوب نموذج 
النّكبات، حیث فقدت  في الأساطیر الیونانیة لتزاحم المصائب على بعض البشر...) فقد تجمعت علیها

 .ابنها وزوجها، ورأت حیاتها تهدم
بینما في النص العربي تظهر النزعة الهندیة في تحریم أكل اللحوم، والاقتیات بالفاكهة، ثم نلاحظ - 

 .التحرج من أكل الفاكهة، والاكتفاء بأكل العشب، حینما شكت الوحوش قلّة الفاكهة
في الحكایة العربیة، وغیابها في الحكایة الفرنسیة، وذلك بسبب اتبّاع ظهور الحِكَم والتعلیقات الحكمیّة - 

 .»لافونتین«الأدب الفرنسي الإطار المسرحي في الحكایات، خاصة عند 
نجد أن الحیوانات المذكورة في الحكایة العربیة تنتمي إلى البیئة الصّحراویة (لبؤة، شبلان، شعهر، - 

لحكایة الفرنسیة بعضها أخذ من البیئة الصحراویة (لبؤة، شبل)، أسوار)، بینما نجد الحیوانات في ا



والبعض الآخر یعكس البیئة الفرنسیة (الدُّبة)، إضافة إلى وجود الصیاد، كدلیل على أنه یبحث عن قوت 
یومه، فهو في مكان بارد، الحیاة فیه شبه منعدمة، ویعود السبب إلى أن الموضوع، أو أي نوع من الأنواع 

 .، عندما ینتقل لا ینتقل كما هو، بل یخضع لتأثیرات ثقافیة تنعكس على النص بطریقة لا شعوریةالأدبیة
نجد في الحكایة العربیة (الشعهر) الذي یقوم بإغاثة اللبؤة، بینما نجد (الدّبة) هي التي تقوم بإغاثة - 

 .اللبؤة في الحكایة الفرنسیة
كایات الهندیة، حیث استخدم في الحكایة العربیة ( زعموا تأثر حوار الحكایة العربیة بالحوار في الح- 

، وفي الحكایة »بیدیا«والفیلسوف » دبشلیم»أن....) كما جاء في الحوار الذي دار بین الملك الهندي 
الفرنسیة جاءت الرّوایة بـ(كانت اللبؤة الأم... وكان الصیاد..)، وتحمل (كان) في دلالتها نسبة الحدث إلى 

 .ي واتصاله بالتراث القدیمالزمن الماض
نستشف من الحكایة العربیة الإطار الذهني الفلسفي، وكیف تأخذ الحكایة شكل الإطار القصصي، مع - 

 .تداخل الأحداث بعضها ببعض، في تناغم وانسجام، بینما لم نجد ذلك في الحكایة الفرنسیة
العربیة فیمكن حصرها في التالي: اللّبؤة بالطبع تتضح معالم بیئة النص في كل منهما؛ أما معالم البیئة 

والشّبل والأسوار والشعهر، إغاثة الملهوف وهو الجار، النّصیحة والابتعاد عن التّحریض، والطّابع العقلي 
 .الفلسفي وإخضاع الأمور للمنطق

عتقدات فیما ظهرت معالم البیئة الفرنسیة في النَّص من خلال: الدُّبة. وجود الصیّاد، والأساطیر والم
 .الیونانیة

 
 الخلاصة

بناءً على المعطیات السابقة توصلت إلى أن قصص الحیوان لها آثار وبقایا في التراث، فهي لم تنقطع -1
 .عن أصولها القدیمة

 -إلى الأدب الفرنسي -باعتباره المرسل -إن الحكایة على ألسن الحیوان انتقلت من الأدب العربي -2
 .بطریقة غیر مباشرة -باعتباره المستقبل

قصص الحیوان أخذت مساراً بین الشعوب والآداب المختلفة، فالصّراع الحاصل في قصص الحیوان  -3
وأسقط على الإنسان، وذلك بسبب انعدام حرّیة التعّبیر  -أي بلسان الحیوانات -كان على مستوى الحیوان

ووجود السلطة المطلقة، والتّجبر على الناس... فیلجأ الأدباء إلى إسقاط الواقع على كائنات أخرى، 
باعتبارها تنفیساً وتطهیراً لما في دواخلهم، وهي تنتقل بین الشعوب بسرعة، لأن فیها أهدافاً ومعان إنسانیة 

داب ذات الهدف العنصري أو القومي أو العِرقي، قلّما یُكتب لها الانتقال من أدب لآخر، أمّا نبیلة، فالآ
 .الآداب ذات الطابع الإنساني فتهاجر بین الشعوب، وتنتقل استجابة لنداء الفطرة البشریة

 



 


